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الفراغ

التوافقية (Harmonism) — الواقعية التوافقية (Harmonic Realism) — القسم الثالث

جزء من الفلسفة الأساسية التوافقية. انظر أيضاً: الواقعية التوافقية، المُطلَق (The Absolute)، الكَون (The Cosmos)




0 — التسامي

معروف أيضاً باسم: الخواء، Śūnyatā، اللاشكل، العدم، الداو، الجانب Nirguna من Brahman، Asat، الله، الخالق، المصدر، غير الظاهر



أ. الطبيعة

الفراغ (The Void) هو الجانب الإلهي غير الشخصي والمطلق — الوجود الخالص، العدم، التسامي. إنه الصمت قبل الصوت الأول للخلق، الأصل الغامض لكل الأشياء، غموض الأغاويض.

الفراغ موجود خارج الزمان والمكان. إنه غير مخلوق. لا بداية له ولا نهاية. إنه يتجاوز الوجود ويتجاوز عدم الوجود، يتجاوز الفهم نفسه. إنه الغموض المطلق، غير المعروف، غير القابل للتجربة، غير القابل للفهم — لأن أي وقت يكون هناك تجربة لشيء ما، يتوقف عن أن يكون تجربة لا شيء. إنه ما يعترف به التقليد البوذي كـ Śūnyatā: الحقيقة النهائية والمطلقة، عدم الثنائية ما وراء الشكل. إنه ما يسميه التقليد الطاوي الداو الذي لا يمكن التحدث عنه. إنه الحالة الموصوفة في النشيد الفيدي: “في البداية، لم يكن هناك Sat (الوجود) ولا Asat (عدم الوجود).”

الخالق غير معروف وغير قابل للتسمية — الغموض المطلق والعميق لوجود. كل اسم نعطيه هو تنازل للغة، إصبع يشير إلى ما لا يمكن الإشارة إليه. ومع ذلك الإشارة ضرورية: هذا الغموض ليس تجريداً نظرياً بل الأساس الذي نقف عليه، الصمت الذي ينشأ فيه الصوت، الظلام الذي يولد منه كل النور. عدم الإشارة إليه سيكون إنكاراً للأساس ذاته لوجودنا.



ب. الوضع الأنطولوجي

من الناحية الأنطولوجية، يحتل الفراغ موضعاً فريداً ومتناقضاً. إنه، بصرامة، سابق للأنطولوجيا — بمعنى أنه يقع خارج نطاق الأنطولوجيا نفسها. الأنطولوجيا هي دراسة الوجود؛ الفراغ خالٍ من الوجود بالمعنى التقليدي. إنه meontological: سابق لفئات الوجود وعدم الوجود، سابق لأي تمييز يمكن للفكر أن يصنعه.

هذا هو السبب في تعيين الفراغ الرقم 0 في إطار التوافقية. الصفر ليس غياباً؛ إنه الأساس الحامل من الذي تنشأ منه جميع الأرقام. بدون صفر، لا يوجد خط أرقام، لا عد، لا رياضيات. بنفس الطريقة، بدون الفراغ، لا يوجد كَون، لا ظهور، لا تجربة. الصفر هو الصمت الحامل (Pregnant Silence).

لأن الفراغ سابق للأنطولوجيا، فهو أيضاً سابق للتجربة. لا يمكن “الوصول إليه” بالمعنى العادي، لأن كل تجربة تحدث داخل الكَون. ما تصفه التقاليد التأملية بـ “تجربة الفراغ” يوصف بدقة أكثر بأنه الذوبان التدريجي للمجرب نفسه — الاستسلام المنهجي للموضوع والمواضيع والقدرة على التجربة ككيانات منفصلة. الأقرب التقريب يوجد في التأمل العميق والنوم (Sleep) بدون أحلام: حالات الغياب الكامل للذات الفردية، توقف النشاط العقلي، مع ذلك شيء يستمر — شيء يعود إلى وعي الاستيقاظ ليس كذاكرة بل كإعادة توجيه أساسي. يكمن الفراغ خارج العلم التجريبي والفلسفة وحتى التجربة التأملية العادية. يمكن فقط “معرفة” من خلال استسلام الملكات نفسها التي تعرف بشكل عادي — وهذا هو السبب في أن أعمق التقاليد تتحدث عنها ليس كإنجاز بل كإطلاق، ليس كتجربة بل كتوقف المجرب.



ج. الفراغ كمصدر

هذا هو البُعد الذي تنشأ منه إرادة الله — مصدر كل الأشياء. قررت المطلقة، من مكانها في الفراغ غير الظاهر، أن تختبر نفسها. وبما أنها كانت موجودة في كل مكان وعليمة بكل شيء، فكل واحدة من مظاهرها امتلكت أيضاً هذه الصفات. لذلك اضطرت إلى إخفاء طبيعة وجودها عن نفسها، من أجل أن تعرف نفسها من خلال عشرة آلاف شكل من أشكال الخلق.

الخلق مدمج داخل وموجود في الفراغ. الكَون الظاهر بأكمله موجود كتعبير داخل الفراغ، بالطريقة التي توجد بها حلم داخل الحالم. الكَون لا “يترك” الفراغ أبداً؛ ينشأ منه، يبقى داخله، ويعود في النهاية إليه.



د. اللقاء الظاهراتي

على الرغم من أن الفراغ سابق بصرامة للتجربة، أولئك الذين يقتربون من عتبته من خلال الممارسة التأملية المستدامة أو من خلال اللقاء المحفز مع الأدوية الإنثيوجينية يبلغون عن ظاهراتي متقارب: ذوبان جميع الحدود، الاعتراف بأن الوعي ذاته هو لا شيء وكل شيء — خواء حامل يتدفق منه الخلق بشكل مستمر. ما يتم لقاؤه ليس مكاناً أو حالة بل أساس جميع الحالات — الوعي الخالص المجرد من كل موضوع، وفي الوقت نفسه التجربة (إن كانت “تجربة” هي حتى الكلمة الصحيحة) كإمكانية لا نهائية وامتلاء جذري.

هذه اللقاءات، سواء كانت تنشأ في التأمل العميق، أو في الممر من خلال النوم بدون أحلام نحو الاستيقاظ، أو في حالات غير عادية من الوعي، تشير باستمرار إلى نفس الواقع: الفراغ ليس غياب شيء بل وجود كل شيء في شكله غير الظاهر. العودة من هذه العتبة تعيد توجيه علاقة الممارس بالعالم الظاهر دائماً — ليس بعيداً عنه، بل إلى انخراط أعمق معه في طابعه المقدس.
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